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المقالات - الدرا�ســات

القـادة  يسـتخدمه  الـذي  الجيوسـياسي 
السياسـيون وموظفو الخدمـة المدنية في شرح 
وإضفـاء الشرعية عـلى سياسـاتهم الخارجية 
الشـعبية  الجيوسياسـة  وترتبـط  والأمنيـة. 
وسـائل  في  الموجـود  الجيوسـياسي  بالـسرد 
الإعـلام، والسـينما، والروايـات، والرسـوم 
وليَـان في غاية الأهمية،  المتحركة. الفئتـان الأُح
لأن معظـم المنطق الجيوسـياسي يحدث إما في 
المجالات الجيوسياسـية الرسمية أو العملية. 
ويستخدم صناع القرار في السياسة الخارجية 
المنطق العملي الجيوسـياسي عند محاولة جعل 

الجيوسياسـية تحلل  المقاربـات 
تصـور  كيفيـة  الانتقاديـة 
ـا وتهـدف إلى الكشـف عـن  السياسـة مكانيًّ
السياسـة خلـف جغرافيـة الفضـاء العالمـي. 
تقيقًـا لهـذه الغايـة، يتـم التمييـز بـن ثلاثة 
أنواع من المنطق الجيوسـياسي: الجيوسياسـة 
الرسـمية تمثل المعرفة الجيوسياسـية التي يتم 
إنتاجها في المعاهد الإسـتراتيجية ومؤسسات 
 )Think Tanks(الــ والـرأي  الفكـر 
الجيوسياسـة  الأكاديميـة.  والأوسـاط 
العملية تشـر إلى الأشـكال اليوميـة للمنطق 

أمره أرشَن
باحث سياسي

ال�سفرات الجيو�سيا�سية في اآراء داود 
اأوغلو تجاه ال�سرق الاأو�سط

ملخص
لعلماء  ا  نسبيًّ جديد  مجال  هي   ،Critical geopolitics الانتقادية  الجيوسياسة 
لهذه  وتقيقًا  ا.  مكانيًّ السياسة  وتصور  وتليل  فهم  إلى  يسعون  الذين  الدولية،  العلاقات 
الرسمية والعملية،  المنطق الجيوسياسي: الجيوسياسة  أنواع من  الغاية، فإنها تميّز بن ثلاثة 
عَدّ أحمد داود أوغلو من أبرز الشخصيات التي اكتشفت العلاقة الوثيقة بن  والشعبية. ويُح
الجيوسياسة الرسمية والعملية في تركيا بسبب هويته المزدوجة كأستاذ للعلاقات الدولية 
ووزير للخارجية. تهدف هذه الورقة، بتوظيف النهج الجيوسياسي الانتقادي، إلى مناقشة 
وخطاباته  كتاباته  تليل  خلال  من  الأوسط  الشرق  نحو  الجيوسياسية  أوغلو  داود  آراء 

لتوضيح الصورة الرئيسة والسرد الذي شكل الفهم الجيوسياسي لهذه المنطقة. 
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الرسـمية والعمليـة بسـبب هويتـه المزدوجة 
كأسـتاذ للعلاقـات الدولية ووزير للشـؤون 
الخارجيـة. بالمعنـى الجيوسـياسي الرسـمي، 
كتابـه العمـق  الإسـتراتيجي: موقـع تركيـا 
الـدولي )2001( لا يـزال أحد أهـم المصادر 
السياسـة  ودارسي  لعلـماء  بالنسـبة  المؤثـرة 
الخارجيـة التركيـة في فـترة مـا بعـد الحـرب 
الباردة. وبالمعنى الجيوسياسي العملي، فحتى 
قبـل تعيينه في منصب وزير الخارجية، شـغل 
داود أوغلو منصب كبر مستشاري السياسة 
الخارجيـة للحكومات التركية في عهد حزب 
العدالـة والتنمية. كـما أن تريحاته وكتاباته، 
عـدّ مـؤشرات مهمّة حول  في هـذا الصـدد، تُح
تطور الجيوسياسـة التركيـة في العقد الماضي. 
وبتوظيـف النهـج الجيوسـياسي الانتقـادي، 
تهدف هذه الورقة الى استكشـاف التداعيات 
الرسـمية والعملية لأفكار وآراء داود أوغلو 
نحـو الشرق الأوسـط. وتقيقًا لهـذه الغاية، 

ـا بالعـالم، وأيضًـا  الآخريـن يشـعرون مكانيًّ
يلجؤون إلى الأشـكال الرسـمية مـن المعرفة 
الجيوسياسـية للتجاوب مع قضايا السياسـة 

الخارجية بشكل فعال.
ومـن الصعوبة الادعاء بأن الجيوسياسـة 
للمنطـق  الثلاثـة  بأنواعهـا  الانتقاديـة 
الجيوسياسي تنعكس بما يكفي على المناقشات 
الآونـة  في  أنـه  فمـع  تركيـا.  في  الأكاديميـة 
الأخـرة كانت هناك زيـادة ملحوظة في عدد 
الدراسـات التـي تـاول تليـل الخطابـات 
الجيوسياسـية في تركيـا من خلال الاسـتفادة 
مـن النهج النقدي، إلا أن هذا المجال لا يزال 
تسـيطر عليه الأفكار التقليدية، التي تميل إلى 
ربـط الجيوسياسـة بالمفاهيـم الواقعيـة، مثل 
الأمـن القومـي و الإسـتراتيجية والمصالـح، 
والسـلطة . إن انتشـار هذا النهج الواقعي في 
الدراسـات الجيوسياسـية في تركيا أمر يبعث 
على الدهشـة، ولاسيما عندما يأخذ المرء بعن 
الاعتبـار النظريـات النقديـة التـي أصبحت 
مؤثرة مثلها مثـل تلك التقليدية في المجالات 
الرئيسـة الأخرى من نظام العلاقات الدولية 
في الحيـاة الأكاديميـة التركيـة. لـذا من أجل 
الـشروع في اتجاه مماثل في مجال الجيوسياسـة، 
فـإن هنـاك حاجـة إلى تفكيك أو عـلى الأقل 
والمفاهيـم  المواضيـع  بعـض  تفسـر  إعـادة 
العلـماء  يكثـر  التـي  الشـعبية  الجيوسياسـية 

وصناع السياسة التركية من استخدامها.
أحمـد داود أوغلـو الـذي يشـغل منصب 
وزيـر خارجيـة تركيـا منـذ عـام 2009، هو 
شـخصية بارزة ولاسـيما من حيـث التحليل 
في  الجيوسـياسي  المنطـق  لأشـكال  النقـدي 
تركيـا. لأن أفكاره تمثل كلاًّ من الجيوسياسـة 
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يخضـع  أن  ينبغـي  شيء  مجـرد  إلى  الجغرافيـا 
للسيطرة. كما أنها ترفض تركيزها المفرط على 
الجيش/الجوانـب الإسـتراتيجية للعلاقـات 
بن الـدول، وتدافع عن الفهم الجيوسـياسي 
الثقافيـة  التغـرات  يعكـس  الـذي  الجديـد 

والاقتصادية والاجتماعية على العالم الكبر.
الهـدف الأسـاسي للجيوسياسـة النقدية 
هو فهـم كيفية وضـع »الحـدود«، وكيف أن 
تمثل في الناحية  الانقسـام بن »نحن وهـم« مُح
الجيوسياسـية، حتى يتسـنّى دراسة »الخريطة 
الجيوسياسية للعالم« والتصورات الجيوسياسية 
التي تؤثر في فهم تلك الخريطة . لهذا الغرض، 
فإنها تقترح تليل أشـكال مختلفـة من المنطق 
الجيوسياسي. أما الجيوسياسة الرسمية فترمز 
إلى المنطق الجيوسـياسي الذي يتـم إنتاجه من 
قبل المحللن والمثقفن والعلماء في الأوسـاط 
الأكاديميـة والمعاهـد  الإسـتراتيجية ومراكز 
العمليـة في  الجيوسياسـة  التفكـر. وتوجـد 
الخطابـات الجيوسياسـية لممثـلي الحكومـات 
وبروقراطيـي السياسـة الخارجيـة. بالنسـبة 
الـسرد  تمثـل  فإنهـا  الشـعبية،  للجيوسياسـة 
والسـينما،  الإعـلام،  وسـائل  في  الشـعبي 

والروايات، والرسوم المتحركة .
هذه الفئات الثلاث للمنطق الجيوسياسي 
مرتبطة ارتباطًا وثيقًـا ببعضها . الأكاديميون 
والصحفيـون عـلى اتصـال منتظـم ببعضهم 
الحكوميـون  المسـؤولون  وكذلـك  بعضًـا، 
والسـلطات الحكوميـة الأخـرى. مثـل هذه 
تبـادل  عـلى  تسـاعد  المكثفـة  الاتصـالات 
الأفكار حـول العديد من القضايا السياسـية 
والاجتماعية. أيضًا الأطر الجيوسياسـية التي 
تتشـكل خلال هـذا التبادل، تتناولها وسـائل 

سـيتم تليل كتاباته وخطاباته بشكل نقدي، 
كما سـيتم تديـد تصوراته التي تشـكل فهمه 

الجيوسياسي لهذه المنطقة.
الجيوسياسة الرسمية والعملية والشعبية 

تطـورت نظريـة »الجيوسياسـة النقديـة« 
بأفـكار مجموعة من الجيوسياسـين العاملن 
في جامعـات أمريكا الشـمالية وأوروبا الذين 
يهتمـون بأسـاليب تليـل خطـاب مـا بعـد 
البنيويـة لعلماء السياسـة الفرنسـية مثل جاك 
دريـدا وميشـيل فوكو . ترفض الجيوسياسـة 
للنهـج  القطعيـة  النظـر  وجهـة  النقديـة 
الجيوسياسي التقليدي الذي يرى أن الجغرافيا 
متغر مسـتقل تكمـه قوانن ثابتـة غر قابلة 
للتغيـر. بدلًا من ذلك، الجيوسياسـة النقدية 
تـرى أن الجغرافيا خطاب، وأن الافتراضات 
ا وتستمر  ـس ثقافيًّ والتفاهمات الجغرافية تؤسَّ
ا . في هـذا الصـدد، فإنهـا تنتقـد ميل  سياسـيًّ
النظريات التقليدية الجيوسياسـية إلى اختزال 
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الإعلام وتخترق الثقافة الشعبية. فاستعارات: 
مثل »الستار الحديدي«، و«الدول المارقة« أو 
»محور الشر« تهدف الى تبسيط السياسة الدولية 
للجمهور وتسـاعد الشعوب على التمييز بن 
»نحـن وهـم« أو »الصديق والعـدو« بطريقة 
سلسة. هذه التجريدات يستغلها السياسيون 
للدفـاع عن سياسـة معينة. في نفـس الوقت، 
فهي تثر مناقشـات عامة حول الجيوسياسـة 

الشعبية.
بسـبب التحسـن السريـع في تكنولوجيـا 
الاتصالات، أصبحت الجيوسياسـة الشعبية 
في الآونة الأخرة موضوعًا مهماًّ لعدد متزايد 
مـن الدراسـات الأكاديميـة . وحتـى الآن، 
يجـادل الكثـرون بـأن المنطـق الجيوسـياسي 
في سياسـة العـالم لا يـزال موجـودًا في مجـال 
الجيوسياسة الرسـمي والعملي. الجيوسياسة 
الرسـمية، التي تقوم على أعـمال الأكاديمين 
والمفكرين ومراكز التفكر مرتبطة بـ«التفكر 
الجيوسـياسي« أو »التقاليـد الجيوسياسـية« . 
تسـتند التقاليـد الجيوسياسـية التـي أثرت في 
السياسـة العالمية منذ نهاية القرن التاسع عشر 
إلى كتابات الجيوسياسين، بما فيهم فريدريش 
راتسـل، ورودولف كيلـن، وألفريد ماهان، 
وهالفـورد ماكينـدر، وكذلك مدرسـة كارل 
هاوسهوفر الجيوسياسية الألمانية . بعد الحرب 

العالمية الثانية، وقام بنقلها الكتّاب الأمريكان 
مثـل جـورج كينـان ونيكـولاس سـبايكمان 
في العقـود اللاحقـة. وحافظت عـلى تأثرها 
في الفـترة المعـاصرة بكتـب هنـري كيسـنجر 
،وزبيجنيو بريجنسـكي، المعروفن بمناصبهم 
الرسـمية في بروقراطيـة السياسـة الخارجية 
للولايات المتحدة. هذا التقليد الجيوسـياسي 
هـو مركزية الدولة، ويرى أن الجغرافيا ثابتة، 
ويركـز بقـوة عـلى الحجـم والصفـات المادية 
أن  يمكـن  الجغرافيـا  أن  ويـرى  الأخـرى، 
يتم السـيطرة عليهـا بعوامل القـوة التقليدية 
مثـل القـوة العسـكرية، ويقدم خريطـة عالم 
مبسـطة تقـوم عـلى الثنائيـات مثـل »الشرق 
مقابـل الغرب« أو »القوة البريـة مقابل القوة 
البحريـة«. وكـما تـمّ ذكـره في وقـت سـابق، 
الجيوسياسـة النقديـة ترفض هـذا الافتراض 
هـذا التقليـد بـأن الجغرافيـا تخضـع لقوانن 
الطبيعيـة، وتؤكـد أن العمليـات الاجتماعية 
والسياسـية المعقدة لا يمكن اختزالها إلى مجرد 

حسابات جيوإستراتيجية. 
التقاليـد  الوطنـي،  المسـتوى  عـلى 
الجيوسياسـية في غاية الأهميـة؛ لأن كل دولة 
لديها تقليد جيوسـياسي أو أكثر، يتطور وفقًا 
للملامـح التاريخيـة والجغرافيـة أو الثقافيـة. 
هذه التقاليد تمثل أساسًا للمنطق الجيوسياسي 
للعلـماء في ذلـك البلـد. كل تقليـد، في هـذا 
الصـدد، يسـتند إلى تعريـف مسـتقل للهوية 
الوطنيـة، والمصلحة العليـا للدولة ويميز بن 
الصديق والعدو. غراهام سميث، على سبيل 
المثـال، يشـر إلى ثلاثـة تقاليـد جيوسياسـية 
يـرى  أحدهـا  الـروسي:  الاتـاد  في  سـائدة 
أن روسـيا جـزء مـن أوروبا، وآخـر يرى أن 

ت�ستند التقاليد الجيو�سيا�سية التي اأثرت في ال�سيا�سة 
العالميـــــــة منذ نهاية القرن التا�سع ع�سر اإلى كتابات 
الجيو�سيا�سيين، بما فيهم فريدري�س رات�سل، ورودولف 

كيلين، واألفريد ماهان، وهالفورد ماكيندر
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الجيوسـياسي الذي يسـتخدمه صنـاع القرار 
سياسـاتهم  لـشرح  الخارجيـة  السياسـة  في 
للجمهـور. لـذا فإن ما يسـمى بـ«الشـفرات 
الجيوسياسـية« يختلف عن المعرفة المؤسسـية 
أو  الإستراتيجية المنتجة في إطار الجيوسياسة 
الرسـمية في أنه يقوم على حسن إدراك السرد 
الجيوسـياسي . ويتم تدريس هـذا السرد عن 
طريق التعليم الرسمي في المدارس، ويستخدم 
كأدوات للتنشئة الاجتماعية من خلال فرض 
الجغرافيـة  الهوية/المفاهيـم  أشـكال  بعـض 
والتاريخيـة . فهـو يسـتخدم في التريحـات 
العاديـة  الخطابـات  في  ويظهـر  السياسـية، 
والنمطيـة التي تسـتخدم مختلـف الثنائيات. 
عـلى سـبيل المثـال، تضمـن خطـاب »عبء 
الرجـل الأبيـض« لفـترة الاسـتعمار ثنائيات 
مثـل: »الحديث مقابـل المتخلـف« و«الغربي 
مقابل غر الغـربي« . وربطت عقيدة الرئيس 
الأمريكـي هـاري ترومـان أمريكا الشـمالية 
وأوروبا الغربية بالحرية، والاتاد السـوفياتي 
وأوروبـا الشرقيـة بالخـوف والقمـع وحكم 
الأقلية، بينما نسبت بعض المعاني إلى الجغرافيا 
باسـتخدام ثنائيات مماثلـة . وهناك مثال أكثر 
حداثة هو استعارة »محور الشر« لجورج دبليو 
ا جديدًا  بوش، الذي أعطى معنى جيوسياسيًّ
لدول مثل إيران والعراق وكوريا الشـمالية في 

أعقاب هجمات 11 سبتمبر .
في السـنوات القليلـة الماضيـة، على وجه 
العمليـة  الخصـوص، جذبـت الجيوسياسـة 
عـلى نحو متزايد أنظـار العلماء الأتراك الذين 
يسعون إلى استكشاف الديناميات التي تقف 
وراء نشـاط السياسة الخارجية التركية خلال 
عهـد حزب العدالة والتنميـة. وبالتركيز على 

روسـيا ليسـت بدولـة أوروبية ولا آسـيوية، 
وثالث يراها جـسًرا بن القارتن . كما أجرى 
والتر راسـيل ميد دراسـة مماثلة، يرى فيها أن 
اختلافات المصلحـة الوطنية، وقاعدة الدعم 
الاجتماعـي، والهويـة الثقافيـة أنتجـت أربعة 
الولايـات  تقاليـد جيوسياسـية منفصلـة في 
المتحدة . من ناحية أخرى، اكتشـف تيموثي 
جارتـون آش أربعـة تقاليـد جيوسياسـية في 
المملكـة المتحدة، والتي عرفـت البلد على أنه 
بريطانيا الصغرة وبريطانيا العالمية، وبريطانيا 

الأوروبية وبريطانيا الأمريكية .
أما الجيوسياسـة العملية، الفئـة الثانية في 
الجيوساسـة النقديـة، فترتبـط ارتباطًـا وثيقًا 
بالجيوسياسـة الرسمية بسـبب عاملن اثنن: 
التـي  والإسـتراتيجيات  النظريـات  أولًا، 
خرجـت من الجامعات ومؤسسـات التفكر 
والـرأي تهـدف إلى تقديـم الإرشـادات إلى 
صانعي السياسـات وكذلك إضفاء الشرعية 
عـلى قراراتهـم. الأمثلـة الأكثـر شـهرة هـي 
تلـك التي تتحـدث عن تأثر هاوسـهوفر في 
سياسات هتلر و«سياسـة الاحتواء« الخاصة 
بالولايـات المتحـدة خـلال الحـرب الباردة، 
والتي اسـتندت إلى حد كبـر إلى أفكار كينان 
وسبيكمان الجيوسياسـية. ثانيًا، معظم العلماء 
الذين يساهمون في إنتاج المعارف الجيوسياسية 
الرسـمية، عادة يعملون مستشارين أو وزراء 
في الحكومـات الوطنيـة في بعـض الأحيـان. 
ا  ماكينـدر، على سـبيل المثال، لم يكـن أكاديميًّ
فقـط، بـل كان عضـوًا في البرلمـان البريطاني 

أيضًا.  
وبمعنـى أعمـق، تتضمـن الجيوسياسـة 
التفكـر  مـن  اليوميـة  الأشـكال  العمليـة 

ال�سفرات الجيو�سيا�سية في اآراء داود اأوغلو تجاه ال�سرق الاأو�سط
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العالم الإسـلامي والفضاء الجيوثقافي العثماني 
بما في ذلك الشرق الأوسـط . هذه الشـفرات 
الجيوسياسـية أفضـل خطـاب أوضحهـا هو 
خطـاب داود أوغلـو، الذي تكون وتشـكل 
بهويتـه المزدوجة كأسـتاذ للعلاقـات الدولية 
)الجيوسياسـة الرسـمية( ووزيـر للخارجيـة 

)الجيوسياسة العملية(.
التمثيلات الجيو�سيا�سية في ال�سرق 

الاأو�سط في العمق  الاإ�ستراتيجي 
لداود اأوغلو 

عـلى الرغم مـن أن مسـاعي داود أوغلو 
لإعادة تصور العلاقات الدولية يمكن تتبعها 
منـذ أوائـل التسـعينيات، إلا أن كتابه العمق  
عَـدُّه بمثابـة  الإسـتراتيجي )2001(، الـذي يُح
إعـادة تقييم للنظريات الجيوسياسـية الغربية 
والشرقيـة التقليديـة مـن وجهة نظـر تركية، 
يقدم أهم قرائن حول أفكاره بشـأن السياسة 
العالميـة. أيضًـا يدعـو هـذا الكتـاب بجـرأة 
صناع السياسـة التركيـة للتصالح مع الماضي 
العثـماني للبـلاد وجـذوره الإسـلامية . وقد 
دفـع هذا العديـد من المحلّلن السياسـين في 
تركيـا وخارجها إلى الادعـاء بأن داود أوغلو 
يمثل الرؤية الجيوسياسـية »العثمانية الجديدة 
الرؤيـة  وهـي   –  «  Neo-Ottomanist
التي ارتبطت عادة بالرئيس التركي تورغوت 
أوزال . لكـن داود أوغلو، مـع ذلك، رفض 

بشدة هذه المزاعم .
ولفـت عدد من العلـماء الانتباه إلى اهتمام 
داود أوغلو الخاص بالديناميات الجيوثقافية في 
السياسة العالمية، وجادل بأن خطابه يستدعي 
العثمانيـة  وليـس  الحضاريـة«  »الجيوسياسـة 

الخطاب الجيوسـياسي لقـادة حـزب العدالة 
والتنمية، بدأ بعض العلماء يجادل بأن السياسة 
الخارجيـة التركيـة تسـر في ضـوء »تصـور 
جيوسـياسي جديد« رافق تولات اقتصادية 
في  تـدث  ملحوظـة  واجتماعيـة  وسياسـية 
بالهويـة  وبربطـه   . التركـي  المحـلي  المشـهد 
المحافظـة الديمقراطية لزعـماء حزب العدالة 

والتنميـة، فـإن هـذا التصـور الجيوسـياسي، 
أولًا وقبـل كل شيء، ينطوي على »سـلوك في 
السياسـة الخارجية النشـطة« في جـوار تركيا 
الإسـلامي، الذي نظرت إليه نخب السياسة 
الخارجيـة التركية العلمانية في السـابق على أنه 

مصدر للفوضى وعدم الاستقرار . 
تدعم هذه الحجة دراسات أخرى، أجرت 
تليـلات مهمّـة حـول تريحات السياسـة 
الخارجيـة لرمـوز حـزب العدالـة والتنميـة 
البارزين، ووجـدت أن »التصورات والنظم 
العقائديـة لصانعـي السياسـات فيـما يتعلـق 
ببيئاتهـم الداخليـة والخارجية هـي متغرات 
مهمّـة بالأخذ بعـن الاعتبار تول السياسـة 
أن معظـم نخـب حـزب  .«وبـما  الخارجيـة 
العدالـة والتنميـة قدمـوا من خلفية سياسـية 
محافظة/إسـلامية، فـإن شـفراتهم ورموزهم 
الجيوسياسـية التي يسـتخدمونها للتعبر عن 
مكانـة تركيـا في السياسـة العالميـة، تركز على 

لفت عدد من العلماء الانتباه اإلى اهتمام داود اأوغلو 
الخا�ـــــــس بالديناميات الجيوثقافية فـــــــي ال�سيا�سة 
العالمية، وجادل باأن خطابه ي�ستدعي »الجيو�سيا�سة 

الح�سارية« ولي�س العثمانية الجديدة
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وعـلى الرغـم مـن التركيـز الشـديد على 
الإسـلام والـتراث العثـماني، يبـدو أن حـب 
الجيوسياسـية  للنظريـات  أوغلـو  داود 
الغربيـة التقليدية أثر بشـكل كبـر في أفكاره 
الجيوسياسية حول الشرق الأوسط. ومع أنه 
يعتقـد أن »نوعًا جديدًا من الجيوسياسـة« قد 
ظهر في أعقـاب انهيار الاتاد السـوفياتي،إلا 
المناهـج  إلى  يشـر  لا  يبـدو  مـا  عـلى  أنـه 
النقديـة، حيـث إن وجهـات  الجيوسياسـية 
النظـر الجيوسياسـية التـي طرحهـا في كتابـه 
المنظريـن  أعـمال  إلى  معظمهـا  في  تسـتند 
الجيوسياسـين التقليديـن، مثـل: ماكينـدر، 
ماهـان، وهاوسـهوفر وسـبايكمان. في هـذا 
الصـدد، فإن وجهات نظره حـول الجغرافيا، 
والتـي يعتقـد أنهـا مـن بـن العوامـل الأكثر 
»ثباتًـا« في صياغة السـلطة في أي بلد، هي في 
الواقـع قطعية . لذا، فإنه ليس من المسـتغرب 
أنـه في كثـر مـن الحـالات يشـر إلى منطقـة 
الـشرق الأوسـط في العمـق  الإسـتراتيجي، 
ويلجـأ إلى المفاهيـم الجيوسياسـية التقليديـة 
والاسـتعارات، التي تعامل المنطقة باعتبارها 
»مفتاحًا« لسيادة العالم. في إحدى النقاط على 
سـبيل المثال، يشبه الشرق الأوسط بـ«العقدة 
المسـتعصية« التي يتحتّم عـلى أي قوة عظمى 

تسعى للسيطرة على أفرو أوراسيا أن تلّها .

الجديـدة. ويوضحـون أن مثل هـذا الخطاب 
يستفيد من ثنائيات »نحن في مواجهتهم« من 
خلال تأكيـد الاختلافات الدينيـة ليس فقط 
بـن تركيـا والغـرب، ولكن أيضًـا مع بعض 
البلدان غر المسلمةن مثل أرمينيا وإسرائيل . 
هنا، الدين لا يعني بالضرورة أنه يلعب دورًا 
ا، بل إنه يسـتخدم باعتباره أداة جديدة  سـلبيًّ
لتبريـر مـا يسـمى بـ«الأهميـة الجيوسياسـية 
الاسـتثنائية« لتركيـا . ومـع ذلـك، يجب ذكر 
أن هـذا  الاسـتثناء في فكـر داود أوغلو يقوم 
على هوية تركيا الإسـلامية والتراث العثماني، 
اللذين يشـكّلان معًا أُحسس أفكاره حول دور 
تركيا كـ«دولة مركزية« في السياسة العالمية . 

الإسـلامية  الحضـارة  عـلى  التركيـز 
والإمبراطورية العثمانية قوي أيضًا في تصوير 
داود أوغلو الجيوسـياسي للشرق الأوسـط. 
في العمـق  الإسـتراتيجي، يـرى داود أوغلو 
أن هنـاك سـمتن أساسـيتن للمنطقـة هـي 
»التفافهـا وتوحدها حول الدين الإسـلامي 
للعثمانيـن«  المشـترك  التاريخـي  والـتراث 
انتشـار الإسـلام في الـشرق  بالنسـبة لـه،   .
الأوسـط جعـل التضامن الجيوثقـافي – أكثر 
مـن مجرد تضامن جغرافي« في منطقة حافظت 
الإمبراطورية العثمانية على تضامنها ووحدتها 
لمـدة خمسـة قـرون تـت مظلـة نظـام عريـق 
وبأقل المخاطر السياسـية . ويبدو أن إعجابه 
بهـذا النظـام الثقـافي والسـياسي هو السـبب 
الرئيس في تكريسـه قسـمًا مطولًا عـن منطقة 
الشرق الأوسط مقارنة بالمنطقتن المجاورتن 
-البلقان والقوقاز– اللتن تشكلان ما يسميه 

»الحوض البري القريب« من تركيا . 

علـــــــى الرغـــــــم مـــــــن التركيـــــــز ال�سديـــــــد علـــــــى الاإ�سلام 
والتراث العثماني، يبـــــــدو اأن حب داود اأوغلو للنظريات 
الجيو�سيا�سية الغربية التقليدية اأثر ب�سكل كبير في 

اأفكاره الجيو�سيا�سية حول ال�سرق الاأو�سط

ال�سفرات الجيو�سيا�سية في اآراء داود اأوغلو تجاه ال�سرق الاأو�سط
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يؤكد على عدم التوافق بن الحدود السياسـية 
الحاليـة والخطـوط الجيوسياسـية في المنطقة . 
ويذكر على سبيل المثال أن »الحدود في الشرق 
الأوسـط تشـبه الحائط الذي تم بناؤه بطريقة 
سيئة للغاية«، مشرًا الى الطريقة الجيوسياسية 
التي أعاد بها الحكام البريطانيون والفرنسيون 
القـرن  بدايـة  في  المنطقـة  في  الحـدود  رسـم 
العشريـن . ومـع ذلـك، يعود عـلى الفور إلى 
التفكر الجيوسـياسي التقليـدي عندما يطلق 
على الـشرق الأوسـط »المناطـق النائيـة التي 
لا مفـر منهـا« أو منطقة نفوذ تركيـا . في هذا 
الصـدد، يبـدو أن السـبب الرئيـس لانتقاده 
طريقة إعادة رسم الحدود في الشرق الأوسط 
ترتبـط بانفصـال المنطقـة عـن الإمبراطورية 
العثمانيـة بدلًا من تقييم نقدي لرسـم الحدود 

من قبل القوى الغربية.
لتضامن  التاريخي  الــوريــث  »تركيا 
والجيوحضاري  الجيوسياسي،  المنطقة 
والجيواقتصادي، لا تزال بحاجة إلى إيجاد نهج 
إستراتيجي للتغلب على التفكك الجيوسياسي 
ــاري والجــيــواقــتــصــادي،  ــض ــوح ــي والج
النهج  وتنفيذ هذا  برمتها،  المنطقة  واحتضان 
النهج   هذا  مثل  تكتيكية.  وبمرونة  ا  تدريجيًّ

وبما أن مفهوم أفرو أوراسـيا يشبه مفهوم 
العـالم« )أي  هالفـورد ج ماكينـدر »جزيـرة 
القـارة العملاقـة التـي تتكـون مـن أوروبا، 
وآسـيا، وإفريقيـا، فمـن الممكـن ادعـاء أن 
الأرض  »قلـب  أصبـح  الأوسـط  الـشرق 
Heartland« في التفكر الجيوسياسي لداود 
أوغلو . ويجب الإشـارة في هذا الصدد إلى أنه 
يدعـي أن منطقة الشرق الأوسـط هي منطقة 
رئيسـة لجيوسياسـة الأرض )قلب الأرض( 
وجيوسياسـة البحـر )rimland( ويعرفها 
بأنهـا »تقاطـع القـارات الرئيسـة في العـالم، 
ويقـول: إن »الهيـكل الجيوسـياسي للـشرق 
الأوسـط مرتبط مباشرة بموقعـه المركزي في 

القارة الأفرو أوروآسيوية« .
يبـدو أن آراء داود أوغلـو تجـاه الـشرق 
ت.  ألفريـد  بأفـكار  تأثـرت  قـد  الأوسـط 
عـلى  شـددت  التـي  الجيوسياسـية،  ماهـان 
الأهميـة  الإسـتراتيجية لـ«نقـاط الاختنـاق« 
)الممرات المائية الضيقة( للسـيطرة على بحار 
العـالم. في أجـزاء متفرقـة مـن كتـاب العمق  
الإسـتراتيجي، يشـر داود أوغلـو إلى أهميـة 
نقاط الاختناق الجيوسياسية، والتي يعتقد أن 
معظمها تقع داخل حدود الدول التي يقطنها 
المسـلمون . ويذكـر، عـلى وجـه التحديـد، 
أن أكثـر من خمسـة من أصل تسـعة من نقاط 
الاختنـاق الإسـتراتيجي في العـالم موجـودة 
في منطقـة الشرق الأوسـط -وهي الميزة التي 
تجعل المنطقة في غاية الأهمية لداود أوغلو من 

الناحية الجيوسياسية التقليدية . 
في الواقـع، يمكـن الادعـاء بـأن هنـاك 
بعض العناصر الجيوسياسية النقدية في أفكار 
داود أوغلـو تجاه الشرق الأوسـط، حيث إنه 

يبدو اأن اآراء داود اأوغلو تجاه ال�سرق الاأو�سط قد 
تاأثرت باأفكار األفريد ت. ماهان الجيو�سيا�سية، 
الاإ�ستراتيجية  الاأهمية   على  �سددت  التي 
لـ»نقاط الاختناق« )الممرات المائية ال�سيقة( 

لل�سيطرة على بحار العالم

اأمره اأر�سَنالعدالة والتنمية و�سيا�سته الخارجية



ربيع 2014     121

ا في  أ الـشرق الأوسـط موقعًـا مركزيًّ تبـوَّ
كثر من خطب وكلمات داود أوغلو في العقد 
الماضي، كما يوضـح النص الآتي، المقتبس من 

إحدى مقابلاته في عام 2002.
تقيـم  أن  تركيـا  عـلى  »لذلـك،   
علاقاتهـا مـع كل القـوى العالمية مـن خلال 
الشرق الأوسط. وبعبارة أخرى، فإن الشرق 
الأوسط سيصبح أبرز معالم [تصوير] الدولة 
المركزيـة. كلـما أصبحـت تركيـا أكثـر تأثـرًا 
في الـشرق الأوسـط، ازدادت قدرتهـا عـلى 
المسـاومة في مواجهة القـوى الأخرى. وكلما 
أصبحت مكانتها مركزية في الشرق الأوسط، 

أصبحت أكثر إقناعا للآخرين« .
ليـس مـن المسـتغرب أن نعـرض في هذا 
السـياق أن السياسـة الخارجيـة التركية تت 
نحـو  عـلى  أصبحـت  أوغلـو  داود  إشراف 
متزايـد منخرطـة في دول الـشرق الأوسـط 
خاصـة في النصـف الثـاني مـن العقـد الأول 
وراء  السـبب  هـو  هـذا  الثالثـة.  الألفيـة  في 
توصـل محلـلي السياسـة والعلـماء إلى مفاهيم 
 Middle  جديـدة مثل »الشرقنة الأوسـطية
المحـاور«  »تـول  و   »Easternization
من أجل تفسـر الاتجاهات الرئيسة للسياسة 
الخارجيـة التركية خلال عهد حـزب العدالة 
والتنمية . ومن الناحية الجيوسياسية العملية، 
يمكن القول إن هناك ثلاثة موضوعات رئيسة 
تتكـرر في خطـاب داود أوغلـو حول الشرق 
للحـدود  الاصطناعـي  الطابـع  الأوسـط: 
القوميـة الحالية التي تقـف في طريق التكامل 
الاقتصادي والسـياسي والإقليمي، وتشـبيه 
»الزلازل« الذي يسـتخدم لشرح التحولات 

الإستراتيجي لن يزيد فقط من تأثر تركيا في 
المنطقة، بل سيساعدها أيضًا على أن يكون لها 
دور بن الموازين العالمية والإقليمية، التي لا 

يمكن أن يتجاهلها أي لاعب« .
فـإن  السـابقة،  الفقـرة  يتضـح مـن  كـما 
وجهـات نظـر داود أوغلو حـول الجغرافيا، 
بشـكل عام، ودور تركيا في الشرق الأوسـط 
بوجـه خـاص، متأثـرة بعقليـة جيوسياسـية 
تقليديـة تقـوم عـلى مفاهيـم مثـل التـوازن، 
ا تنقد  والمحاور، والأطراف. ومع أنها سطحيًّ
بشكل حضاري جريء الأنماط الجيوسياسية 

للسياسة العالمية المعاصرة. 
التداعيات الجيو�سيا�سية لخطاب 

داود اأوغلو حول ال�سرق الاأو�سط 
 ليس من السـهل رسـم خـط واضح بن 
التداعيات الجيوسياسـية الرسـمية والعملية 
لخطاب داود أوغلو. كما ذكر في وقت سابق، 
فإن هويته المزدوجة كأستاذ للعلاقات الدولية 
وصانع قرار في السياسـة الخارجية أصبحت 
متشابكة إلى حد كبر منذ عام 2002، عندما 
أصبـح كبـر مستشـاري السياسـة الخارجية 
لحكومة حـزب العدالة والتنميـة. وليس من 
المسـتغرب أنـه صدر منشـور مؤخـرًا، يجمع 
خطـب ومقابلات داود أوغلو عن السياسـة 
الخارجية التركية بن عامي 2002 و2009، 
 From تـت عنوان من النظريـة إلى التطبيق
عَـدّ  يُح أن  يمكـن   .Theory to Practice
العمليـة  الجيوسياسـية  الآثـار  بـأن  اعترافًـا 
لخطابـه السـياسي لا تقتـر على الفـترة التي 
ـنّ رسـميًّا  بـدأت في مايـو 2009 عندمـا عُح

وزيرًا لخارجية تركيا.

ال�سفرات الجيو�سيا�سية في اآراء داود اأوغلو تجاه ال�سرق الاأو�سط
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السياسـية التـي تـدث في المنطقـة، و«القـوة 
الناعمـة« لتركيـا ودور القيـادة الإقليميـة في 

منطقة الشرق الأوسط .
العمـق  في  أيضًـا  تأكيـده  تـم  وكـما 
الإسـتراتيجي، فـإن داود أوغلـو يعتقـد أن 
الطابع المصطنع للحدود هو قضية جيوسياسية 
لّ في الشرق الأوسـط  حيوية تتـاج إلى أن تُح
لقـي معظـم اللـوم عـلى عاتـق بريطانيـا  . ويُح
وفرنسا ويتهمهما برسم الخرائط التي قسمت 
المنطقة خـلال الحـرب العالميـة الأولى. ويتم 
تسـليط الضوء، بشـكل خاص، عـلى اتفاقية 
سـايكس بيكو السرية بـن فرنسـا وبريطانيا 
عـام 1916. ومـع أن داود أوغلـو يعتقد أن 
التقسـيم المصطنـع لمنطقـة الـشرق الأوسـط 
للحـرب  الديناميـات الجيوسياسـية  عززتـه 
البـاردة، فضلًا عـن انتشـار الأيديولوجيات 
القومية بشـكل متبادل. لذا فإنه من أجل بناء 
مسـتقبل جديـد في الشرق الأوسـط، يقترح 

أولًا إعادة ترسيم الحدود:
»لا يمكن بناء المستقبل على مفاهيم دولة 
ناشـئة أتت أولًا بخرائط سـايكس بيكو، ثم 
لاحقًـا بخرائـط مرسـومة بشـكل مصطنـع 
صـادرة عـن حكومـات اسـتعمارية... نحن 
سنكسر هذا النمط الذي رسمته لنا [اتفاقية] 

سايكس بيكو« . 

يـرى داود أوغلو أن النهـوض بالتكامل 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي بن بلدان 
الشرق الأوسـط هـو أفضل وسـيلة للتغلب 
عـلى الحـدود المصطنعـة وجمع الشـمل، على 
سبيل المثال، بن مدن مثل ماردين وأورفة في 
جنـوب شرق الأناضول مـع بقية بلاد ما بن 

النهرين:
»عندمـا تنظر إلى بلاد مـا بن النهرين من 
أحد المنازل في ماردين، بإمكانك أن تفهم أين 
تبـدأ الحدود التركية السـورية. ذلك السـهل 
يمتـد إلى مـا لا نهايـة. كانـت هـذه الأراضي 
الشاسـعة موحدة على مر التاريخ وستسـتمر 
كذلـك. لن يسـتطيع أحد أن يدّعـي أن هذه 
الحدود سـتكون دائمة، فقط لأنّ شـخصًا ما 

رسم حدودًا هناك« .
في مجال السياسة الخارجية العملي، كانت 
ا في إقامة  فكـرة التكامل الإقليمي مؤثـرة جدًّ
تعـاون إسـتراتيجي رفيع المسـتوى بن تركيا 
وحكومـات العـراق وسـوريا، ولبنـان. كما 
أسسـت تركيـا مجلـس تعـاون رباعـي رفيع 
المستوى مع سوريا، والأردن، ولبنان لتسهيل 
منطقـة اقتصاديـة حـرة فضـلًا عـن التعاون 
في مجـالات، مثـل النقل والطاقة والسـياحة. 
كـما كان الإلغاء المتبادل للتأشـرات بن هذه 
الدول عنرًا مهماًّ في رؤية داود أوغلو لجمع 

شمل المنطقة هذا العام.
يشبّه داود أوغلو إعادة الوحدة السياسية 
والاقتصاديـة والثقافيـة بـن بلـدان الـشرق 
الأوسـط إلى »إغـلاق أقـواس يبلـغ عمرهـا 
قرنًـا مـن الزمـان« . مثل هذه التشـبيهات في 
غايـة الأهمية لفهـم خطابه الجيوسـياسي. في 
هـذا الصـدد، أهـم تشـبيه يسـتخدمه لشرح 

ـــــــه داود اأوغلو اإعادة الوحـــــــدة ال�سيا�سية  ي�سبّ
والاقت�سادية والثقافيـــــــة بين بلدان ال�سرق 
الاأو�ســـــــط اإلى »اإغـــــــلاق اأقوا�ـــــــس يبلغ عمرها 

قرنًا من الزمان«
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المنطقـة، في أعقـاب الحـرب العالميـة الأولى. 
ويـرى أن نهاية الفـترة العثمانية كانـت بمثابة 
إبعاد شـعوب الشرق الأوسـط عن بعضها، 
وهي الحجة التي تفتخـر مرة أخرى بالتراث 
العثـماني في المنطقة . وفي العهـد الجديد الذي 
العربيـة،  الانتفاضـات  أعقـاب  في  سـيبدأ 
يعتقـد داود أوغلـو أن تركيـا سـتحلّ محـلّ 
الإمبراطوريـة العثمانيـة باعتبارهـا »حاميـة« 

شعوب الشرق الأوسط:
وسـوف  جديـد.  أوسـط  شرق  »يولـد 
روادًا  نكـون  أصحابـه،  نكـون  أن  نسـتمر 
دّامًا لهذا الشرق الأوسـط الجديد. وبدلًا  وخُح
من الطغيـان والظلـم والدكتاتوريـات، فإن 
إرادة الشـعوب وصوت الحق سيسـودان في 
هذا الشرق الأوسـط الجديد. سـتكون تركيا 

الداعم القوي لهذا الصوت في كل مكان« .
 تصويـر تركيا على أنّها رائدة رياح التغير 
في الـشرق الأوسـط هـو الموضـوع المتكـرر 
الرئيـس الثالـث في خطـاب داود أوغلو تجاه 
المنطقة. ويسـتند هذا الوصـف إلى دعامتن: 

السياسة العالمية في فترة ما بعد الحرب الباردة 
هو تشـبيه »الزلـزال«. فيعتقد أنه كانت هناك 
ثلاثـة زلازل عظيمـة في السياسـة العالميـة في 
الثلاثـة والعشرين عامًا الماضيـة. الأول كان 
الزلـزال الجيوسـياسي الـذي وقع مـع انهيار 
الاتـاد السـوفياتي في عـام 1991. والثـاني 
كان الزلـزال الأمني في أعقـاب هجمات 11 
سـبتمبر عام 2001. ويـرى داود أوغلو، أنّ 
الزلـزال الثالث سـياسي واقتصـادي بطبيعة 
الحـال، وتمثل في الأزمـة المالية العالمية في فترة 
ما بعد عام 2008، والثورات والانتفاضات 
العربية التي وقعت في الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا .
ويعتقد أنه على قـدر قوة الزلزال الثالث، 
سـيكون المسـتقبل أفضـل للشرق الأوسـط 
والانتفاضـات العربيـة، وينبغـي عـدُّه ذلـك 
عمليـة »تطبيـع« . ويعتقـد أن هـذه العمليـة 
لـن يكون لها أثـر إيجابي عـلى الـدول العربية 
في الشرق الأوسـط فحسـب، بل عـلى تركيا 
أيضًـا التي فصلتها القـوى الغربية بالقوة عن 
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ت�ستند الركيـــــــزة الثانية فـــــــي ت�سوير داود 

اأوغلـــــــو لتركيـــــــا علـــــــى اأنّهـــــــا قائـــــــد اإقليمي 

فـــــــي منطقـــــــة ال�ســـــــرق الاأو�سط اإلـــــــى »القوة 

الناعمة لتركيا«، التي لها اأبعاد اقت�سادية 

واجتماعية واإقليمية

التاريخيـة، فـإن الصـورة  المواطنـة  مثـل 
الإيجابيـة لتركيـا في الشرق الأوسـط في غاية 
الأهميـة في تفكـر داود أوغلـو، حيـث إنـه 
ا تغيـر هذه  يفـترض أنـه مـن الصعـب جـدًّ
الروابـط العاطفيـة مقارنـة بموازيـن القوى 
الإقليمية القابلة للتغير بسهولة . بالرغم من 
أن هذا الافتراض يحمل تلميحًا للجيوسياسة 
النقديـة، إلا أنـه ينبغـي توضيـح أن مفهـوم 
»القوة الناعمة« في أفكار داود أوغلو شـكلته 
إلى حـد كبـر المصالـح الاقتصاديـة. في هـذا 
الصدد، يشـر باستمرار إلى تسن العلاقات 
التجارية بـن تركيا ودول الشرق الأوسـط، 
وعـلى وجـه الخصـوص يسـلط الضـوء على 
الركـود في العلاقات الاقتصاديـة مع الاتاد 
الأوروبي في فترة ما بعد عام 2008، ويرى أن 
تعزيز المصالـح الاقتصادية التركية في الشرق 
الخسـائر«  لـ«تعويـض  ضروري  الأوسـط 
التي نتجت بسـبب الثورات العربية . وبقدر 
الليبراليـة التـي تبـدو، إلا أن هذا الانشـغال 
بتعزيـز »مجال نفـوذ« تركيـا في المنطقة، يجعل 
حـول  الجيوسـياسي  أوغلـو  داود  خطـاب 
الشرق الأوسط أقرب إلى التقليدي لا النهج 

الجيوسياسي النقدي. 
الخاتمة 

في العقـد الماضي، حظيـت منطقة الشرق 
في  كـبرى  جيوسياسـية  بأهميـة  الأوسـط 
خطاب السياسـة الخارجية لحكومات حزب 
العدالـة والتنميـة. أولًا، بسـبب تصـورات 
نخـب حزب العدالـة والتنميـة للهوية، التي 
شـكلتها إلى حد كبر المعتقـدات الدينية )أي 
العثـماني  المـاضي  إلى  والحنـن  الإسـلامية( 

الأولى مـا يسـميها داود أوغلو بـ«المسـؤولية 
التاريخيـة«، التـي تتضمن مرة أخرى إشـارة 
واضحـة إلى المـاضي العثماني . أمـا فيما يتعلق 
بالنقطـة الأخـرة فهـو يعتقـد أن عـلى تركيا 
انتهـاز هـذه الفرصة لجمع شـمل »المواطنن 
التاريخيـن« في الشرق الأوسـط. فهو يصف 
المواطنة التاريخية بأنها أقوى من مجرد مواطنة، 
حيث إنه يتم تعريفها في إطار الروابط الثقافية 
كـما أنها تربـط مصـر تركيا بمصر شـعوب 

المنطقة .
تسـتند الركيـزة الثانيـة في تصويـر داود 
أوغلـو لتركيا على أنّها قائـد إقليمي في منطقة 
الشرق الأوسـط إلى »القـوة الناعمة لتركيا«، 
التي لها أبعاد اقتصاديـة واجتماعية وإقليمية. 
في المجـال الاجتماعي، يعتقـد داود أوغلو أنه 
»في جميـع المجتمعات في الشرق الأوسـط، لا 
ينظر إلى تركيا على أنها دولة صديقة وشـقيقة 
فقط، بل كزعيم لفكرة جديدة ونظام إقليمي، 
وأن لديها القدرة على تديد المستقبل« . وهذا 
في نفـس الوقـت اعتراف بـأن »نجـاح تركيا 
لا يحـدده الدور الـذي تتخيله تركيا لنفسـها 
في المنطقة، لكـن بكيفية تصـور المنطقة لدور 

تركيا« .

اأمره اأر�سَنالعدالة والتنمية و�سيا�سته الخارجية
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الخصوص، هو رمز جيوسـياسي مهمّ وضعه 
صانعو السياسـة الخارجيـة التركية في فترة ما 
بعـد الحرب البـاردة. في هذا الصـدد، يمكن 
القول إن الشرق الأوسط أصبح محورًا رئيسًا 
في السياسـة الخارجية التركيـة في عهد حزب 
العدالـة والتنميـة بسـبب حـدوث انفراجـة 
حقيقيـة في علاقـات تركيا مـع دول المنطقة، 
وأيضًـا  السـابقة،  السياسـات  نقيـض  عـلى 
بسـبب الفرص الرائعة أمام تركيا للعب دور 
جديد أو أدوار جديدة في السياسـة الإقليمية 

والعالمية.
عـادة يتم تقييم رؤية داود أوغلو الموجهة 
نحـو الشرق الأوسـط ضمن إطـار »المنظور 
البديل« الـذي يقوم على انتقاد سياسـة تركيا 
الخارجيـة السـابقة التقليديـة التـي توصـف 
بالانعزاليـة والسـلبية نحو المنطقـة . ويمكن 
القـول إن هـذا المنظـور مبنـي مـن الناحيـة 
أساسـيتن.  دعامتـن  عـلى  الجيوسياسـية 
الركيـزة الأولى هـي النهـج الحضـاري الذي 
يَعدّ الإسلام القوة الدافعة الرئيسة في المنطقة. 
ويرتبط هذا ارتباطًا وثيقًا بالركيزة الثانية، التي 
تصور منطقة الشرق الأوسـط على أنها »قلب 
الأرض« للمملكـة العثمانيـة الجيوحضارية. 

لتركيـا. وجاء الشرق الأوسـط بطبيعة الحال 
إلى الواجهـة في إطـار هـذه التصـورات نظرًا 
إلى أهميتـه المحورية في التعريـف التقليدي لما 
يسمى بحدود »العالم الاسلامي« و« فضاء ما 
بعـد العثمانية«. وأصبح تصوير تركيا على أنّها 
»زعيم إقليمي« أو »حامي إقليمي« في الشرق 
الأوسـط أحد الرمـوز الجيوسياسـية البارزة 
في السياسـة الخارجيـة التركيـة لقـادة حزب 
العدالـة والتنمية . والأهم مـن ذلك، أنه مع 
عَدّ  أن علاقـة تركيـا مـع دول المنطقة كانـت تُح
حجـر الزاويـة للتنفيذ الناجح لإسـتراتيجية 
»الدولة المركزية« والتي تسمى أحيانًا »عقيدة 
العمق الإستراتيجي« أو »عقيدة داود أوغلو« 
. هذه المسميات، هي دلالة واضحة على تأثر 
أفـكار وزير الخارجيـة داود أوغلو القوي في 
التمثيلات الجيوسياسـية للشرق الأوسط في 

تركيا خلال عهد حزب العدالة والتنمية.
كـما ذكـر من قبل علـماء مثل ووكـر، فإن 
المغـزى الرئيي للعمق الإسـتراتيجي لداود 
أوغلـو بالنسـبة للسياسـة الخارجيـة التركية 
هـو أنـه »يسـعى إلى إعـادة تركيا مـن هامش 
أنهـا  عـلى  المركـز،  إلى  الدوليـة  العلاقـات 
لاعـب يجلس عنـد تقاطـع مناطـق متعددة« 
. ومـن المنظـور الجيوسـياسي النقـدي، هـذا 
يعنـي أن مكانـة تركيـا السـابقة في السياسـة 
العالمية حلـت محلها مكانة جديـدة، توصف 
بأهميتهـا الجغرافيـة عـلى أنّهـا »دولـة مركزية 
بهويـات إقليمية متعـددة« . »ويجب توضيح 
إلى  تشـر  المركزيـة«  »الدولـة  اسـتعارة  أن 
»الدينامية«، على نقيض التصوير الجيوسياسي 
»السـلبي« لتركيـا بصفتهـا »دولـة غربية« أو 
»جسًرا« بن أوروبا وآسيا. الأخر، على وجه 

عـــــــادة يتم تقييم روؤيـــــــة داود اأوغلـــــــو الموجهة 

نحـــــــو ال�ســـــــرق الاأو�سط �سمن اإطـــــــار »المنظور 

البديل« الذي يقوم على انتقاد �سيا�سة تركيا 

الخارجيـــــــة ال�سابقة التقليديـــــــة التي تو�سف 

بالانعزالية وال�سلبية نحو المنطقة
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